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المملكة العربية السعودية
ولــد فــي الريــاض، يكتــب الروايــة والقصــة القصيــرة، منــذ مطلــع الثمانينــات الميلاديــة؛ عمــل فــي 
الصحافــة لعــدة ســنوات، وصــدرت لــه عــدة مجموعــات قصصيــة وروايــات أبرزهــا: الأشــجار لــم 
ــدة  ــي بري ــر ف ــام لا يطي ــارورة -2004، الحم ــد تســمعني -2010، فخــاخ الرائحــة- 2003، الق تع
2009م، رحلــة الفتــى النجــدي 2013م، غريــق يتســلَّى فــي أرجوحــة 2015. شــارك فــي عــدد مــن 
المهرجانــات والملتقيــات المحليــة والعربيــة والعالميــة حــول الروايــة والقصــة القصيــرة. يكتــب زاويــة 
صحفيــة شــبه يوميــة بصحيفــة الجزيــرة الســعودية، عنوانهــا »نزهــات«. ترجمــت رواياتــه إلــى عــدة 
ــة  ــرز دور النشــر العالمي ــة، ونشــرتها أب ــة والألماني ــة، الفرنســية، الإيطالي ــات أبرزهــا: الإنجليزي لغ
مثــل: بنجويــن فــي نيويــورك، وبلومزبــري فــي لنــدن. حصــدت أعمالــه عــدة جوائــز أبرزهــا: جائــزة 
)أبــو القاســم الشــابي( للروايــة العربيــة، جائــزة الزياتــور الإيطاليــة لــآداب العالميــة، القائمــة 
ــي  ــة والإعــلام ف ــزة وزارة الثقاف ــآداب، وجائ ــزة جــان ميشالســكي السويســرية ل ــرة لجائ القصي

معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب.
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ــر يومًــا بالجوائــز الأدبيــة أثنــاء الكتابــة، كنــت أكتــب مــا أريــد، ومــا أراه، أكتــب  لــم أفكِّ
لأجلــي، أجعــل شــخصياتي الروائيــة تتســاءل عمــا يحــدث فــي هــذا العالــم فحســب، 
عــن همومهــا ومتاعبهــا ومصائرهــا الغريبــة، محــاولا معهــا تفســير مــا يحــدث، رغــم 
أننــا نفشــل فــي ذلــك مــرارًا، وربمــا لــو فكــرت بالجوائــز لحظــة الكتابــة لهربــت هــذه 

الشــخصيات مــن نافــذة المكتــب، ولــم تعــد أبــدًا! 
حــن أنهيــت مراجعــة روايتــي )الحمــام لا يطيــر فــي بريــدة(، وســلمت مخطوطتهــا 
الأخيــرة إلــى ناشــري )المركــز الثقافــي العربــي(، لــم أتوقــع أن يوافــق علــى نشــرها، لمــا 
يــة فــي كتابــة نــص روائــي قــد يبــدو متجــاوزًا لــدى البعــض، فضــلا عــن  تحملــه مــن حرِّ
أن ترحــب بــه جائــزة عربيــة، لديهــا مــن الشــروط والمحاذيــر الكثيــر؛ لكننــي حينمــا 
قــرأت إعــلان )جائــزة أبــو القاســم الشــابي(، وتخصيــص دورتهــا للعــام ۱ــ۲۰۰ للروايــة 
العربيــة، فكــرت أن الشــابي شــاعر عربــي كبيــر، ينشــد الحريــة والحيــاة، وقــد تقبلهــا 
لجنــة الجائــزة كعمــل مرشــح، وهــذا مــا حــدث، حيــث اســتلمت رســالة تفيــد باســتلام 

العمــل، وإدراجــه ضمــن الأعمــال المقدمــة لهــذه الجائــزة المرموقــة. 
ــا كبيــرًا علــى الكاتــب، يجعلــه يشــعر، ولــو  مــن الطبيعــي أن تتــرك الجوائــز أثــرًا معنويًّ
ــا، بالاطمئنــان علــى خطواتــه فــي الكتابــة الأدبيــة، لكــن أن تلفــت الروايــة انتبــاه  مؤقتً
لجنــة التحكيــم بــن مــا يقــارب ۱ــ۲۰ روايــة عربيــة، فهــو أمــر مهــم بالنســبة لــي وقتــذاك، 
جعلنــي أشــعر بالتفــوق والرضــا، وأمتلــك بعــض اليقــن بمــا أكتــب، رغــم أننــي عــدت 
دًا إلــى قلقــي الدائــم، ومزاجــي الأثيــر: الكتابــة بوصفهــا فعــلا قائمــا علــى الشــك  مجــدَّ
والريبــة. هــذا الرضــا علــى الكتابــة، وإدراك قيمتهــا، واليقــن بجدواها كفعــل يومي، لا 
يخــصّ الكاتــب وحــده، وإنمــا محيطــه مــن الأهــل والأصدقــاء، ممــن لا يفهمــون الســر 
وراء رجــل يدخــل مكتبــه، ويغلــق خلفــه البــاب، ويدعــو الكائنــات اللامرئيــة، كــي تجــوس 
فــي الأنحــاء حولــه، تتنفــس، وتكتــب حيواتهــا الغريبــة، ثــم تقــرر مصائرهــا الغامضــة 
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أيضًــا؛ لا يدركــون معنــى ذلــك قبــل أن يلمحــوا التقديــر لمــا يفعلــه فــي عيــون الآخريــن، 
قبــل أن يشــاهدوه يصعــد المنصــة مســتلما جائــزةً أو وســاما، بــل يمتــد الأمــر حتــى فــي 
محيطــه العربــي حــن ينــال جائــزة أجنبيــة، فيلفــت الانتبــاه، ويصبــح تقديــره أكبــر، كما 
حــدث لــي فــي العــام نفســه، بحصــول الترجمــة الإيطاليــة لروايتــي )فخــاخ الرائحــة( 
علــى جائــزة الزياتــور لــلأدب العالمــي فــي إيطاليــا، فمثــل هــذه الجوائــز تجــذب الضــوء 
إلــى الكاتــب وأعمالــه الروائيــة ذاتهــا، لتحقــق لــه نوعًــا مــن الاعتــراف فــي الداخــل أو 
الخــارج، وتحقــق لأعمالــه المزيــد مــن الانتشــار، وهــذا أمــر مهــم يطمــح لــه أي كاتــب، 
لأنــه يقــدم عملــه أكثــر إلــى قــراء بعيديــن، قــد يكتــب أحدهــم لــه رســالة بســيطة فيهــا 
ية، يصعدها  إشــادة وتقديــر بعملــه، فيتحــول بريــده الإلكترونــي إلــى منصــة جوائــز ســرِّ
كل صبــاح، ويقطــف مبتســمًا جائــزةً باســم قــارئ حــرّ ومســتقل، فهــذا النــوع مــن 

الجوائــز اليوميــة تمنــح الكاتــب مزيــدًا مــن الطاقــة والســعادة. 
مــاذا قدمــت لــي الجوائــز علــى المســتوين الإبداعــي والاجتماعــي؟ مــا الــذي تركتــه مــن 
أثــر؟ ســعادة غامــرة، أم فــرح عابــر؟ طمــوح أكبــر بمزيــد مــن الإبــداع والتألــق، أم شــعور 
بالاكتفــاء؟ عبــارة فخمــة تجلــل ســيرتي الذاتيــة، أم بضعــة صــور وأخبــار صحفيــة 
بائتــة؟ تصفيــق حــاد مــن جمهــور أم صمــت مكتبتــي الصغيــرة وموتهــا؟ اعذرونــي لــو 
قلــت لكــم أن صــدى تصفيقهــم يشــبه أصوات المعزين قبيــل أن يغادروا المقبرة، لا شــيء 
يبقــى ســوى الصمــت والكلمــات التــي قــد تشــبه كلمــات المواســاة. باختصــار، لا يبقــى 
للكاتــب ســوى مؤلفاتــه، الكتــب التــي نضــد حروفهــا، حرفــا حرفــا، الكلمــات والعبــارات 
المتعثــرة، الظهيــرة وخمســة أكــواب مــن القهــوة احتســاها مــن أجــل جملــة واحــدة، 
ــى أرفــف المكتبــة كــي تســوق الكلمــات كالقطيــع، النافــذة  الموســيقى التــي تنســاب عل
التــي تســكب ضــوء النهــار، والبــاب الموصــد علــى متهــم بالكتابــة! مــا الــذي يبقــى مــن 
ليــل حفــل، أي حفــل، ســوى طــاولات وبقايــا ضحــكات ضيــوف غــادروا؟ مــا الــذي يبقــى 
ــاح،  ــز: الصب ــيَّ الجوائ ــه ف ــذي تترك ــر ال ــه، هــو إذا الأث ــه وهدأت ــاح بجلال ســوى الصب
بدايــة يــوم جديــدة تحفزنــي للجلــوس علــى كرســييّ الهــزاز فــي مكتبتــي الفوضويــة، 

دًا نحــو الكتابــة عــن حلــم مؤجــل.  والســير مجــدَّ






